
ـــايوان: يكيتـــان إلى مضيـــق ت مـــدمرتان أمر
التصعيد بين بكين وواشنطن إلى أين؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

في تطور استراتيجي مفاجئ يعكس التصعيد المحتمل في الأزمة بين أمريكا والصين، عبرت سفينتان
حربيتان أمريكيتان من مضيق تايوان، أمس السبت، لتنقل -وفق البعض- أبعاد التوتر بين البلدين
ية إلى ما هو أبعد من ذلك، في ظل التفسيرات التي تنظر إلى هذه الرحلة كمؤشر على من حرب تجار

دعم الرئيس دونالد ترامب للجزيرة التي تحكم نفسها.

الكابتن تشارلي براون المتحدث باسم الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي، قال في بيان نشرته رويترز
 ”قامت سفينتان من البحرية الأمريكية بمرور روتيني في المياه الدولية لمضيق تايوان يومي و يوليو
يــة الأمريكيــة بين بحــر الصين الجنــوبي وبحــر الصين (بــالتوقيت المحلــي)“.، مضيفًــا ”تمــر ســفن البحر

الشرقي عبر مضيق تايوان وفعلت ذلك لسنوات عديدة“.

كمـا أشـار مسـؤولون أمريكيـون، طلبـوا عـدم نـشر أسـمائهم، إلى أن المـدمرتين موسـتين وبنفولـد نفذتـا
المــرور بمضيــق تــايوان، فيمــا قــالت وزارة الــدفاع في تــايوان إن الســفينتين تتحركــان في اتجــاه الشمــال

الشرقي وأضافت أن الوضع يتوافق مع القواعد.

كدت على دخول السفينتين ” المضيق الذي يفصل بين تايوان والصين صباح الوزارة وفي بيان لها أ
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السبت، ومن المتوقع أن تواصلا الإبحار باتجاه الشمال الشرقي”، موضحة أن “الجيش يراقب الوضع
في المنــاطق المجــاورة، ولــديه الثقــة والقــدرات للحفــاظ علــى الاســتقرار الإقليمــي والــدفاع عــن الأمــن

الوطني”.

وفيمــا أبلــغ مســؤول في الجيــش التــايواني وكالــة فرانــس بــرس أن المــدمرتين كانتــا في المضيــق مســاء
الســبت، وهمــا تبحــران في مــا وصــفها بـــ”المياه الدوليــة”، قــالت صــحيفة جلوبــال تــايمز الــتي تــديرها

صحيفة الشعب اليومية على تويتر ”الولايات المتحدة تزيد التوترات في مضيق تايوان“.

أجواء متوترة

لا يمكــن فصــل التحركــات الأمريكيــة الأخــيرة عــن حالــة التــوتر الــتي تخيــم علــى الأجــواء بين بكين
وواشنطــن مــن جــانب، وبين بكين وتــايبيه مــن جــانب آخــر، وهــو مــا دفــع البعــض إلى أن الــدفع
بمدمرتين في المياه التايوانية إما أن يكون استفزاز للصين أو رسالة غبر مباشرة لها قد تحمل صبغة

الابتزاز وفق ما ألمح إليه مقربون من دوائر صنع القرار هنا وهناك.

الملفت للنظر أن هذا التصعيد جاء بعد أقل من يوم على بدء تنفيذ التهديد الأمريكي بفرض رسوم
جمركية على بضائع صينية تبلغ قيمتها  مليار دولار، بنسبة تقدر بنحو  في المئة، والذي دخل

حيز النفيذ الفعلي بعد منتصف ليل السادس من يوليو/تموز بالتوقيت الأمريكي.

وفي المقابــل، ردت الصين علــى القــرار الأمريــكي بفــرض نســبة مماثلــة ( في المئــة) مــن الرســوم علــى
كــبر حــرب  منتــج أمريــكي، تبلــغ قيمتهــا هــي الأخــرى  مليــار دولار، متهمــة واشنطــن ببــدء “أ

تجارية في التاريخ الاقتصادي”.

وزارة التجـــارة الصـــينية وصـــفت الرســـوم الأمريكيـــة الأخـــيرة بأنهـــا “أول طلقـــة” في مضمـــار الحـــرب
ية بين البلدين، مشيرة إلى حرص بلادها على ألا تكون صاحبة البداية، غير أنها “مجبرة على التجار

الرد لحماية مصالح شعبها”.

تلك المخاطر دفعت بكين  إلى التقرب نحو أوروبا، كونها فرصة لجعل الولايات
المتحدة تقف أمام طريق مسدودة عندما تفشل سياسة الاقتصاد المغلق

يذكر أن ترامب وفي أوائل العام الجاري أمر السلطات المختصة بفرض رسوم جمركية على ما قيمته
 مليــار دولار مــن البضــائع الصــينية، وبــدء تنفيــذ أول دفعــة الجمعــة الماضيــة، كجــزء مــن سياســته
يــة التجــارة الــتي شكلــت التبــادل التجــاري في العــالم في المؤيــدة للحمايــة، والــتي قــوضت ســياسات حر

العقود الأخيرة.

الرئيس الأمريكي حينها برر فرض هذه الرسوم بأنها  تهدف إلى وقف “نقل التكنولوجيا الأمريكية غير
العادل، وحقوق الملكية الفكرية إلى الصين” وحماية الوظائف، مهددًا بفرض نسبة  في المئة على
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بضائع صينية إضافية تبلغ قيمتها  مليار دولار، إذا “رفضت بكين تغيير سياساتها”.

وفق خبراء فمن المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية التي أعلن عنها حتى الآن في نحو ما نسبته . في
المئــة مــن التجــارة العالميــة، وتمثــل . في المئــة مــن النــاتج الإجمــالي العــالمي، بحســب مــا قــاله موقــع
مورغان ستانلي، فيما عبر محللون عن قلقهم من تأثير الرسوم في اقتصاديات الدول الأخرى من

جانب، ومن تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة والصين من جانب آخر.

رسوم على البضائع متبادلة بين واشنطن وبكين

الضغط عبر ورقة تايوان

تعد تايوان الورقة الأكثر تأثيرا في تحديد بوصلة العلاقات الأمريكية الصينية، ولعل هذا ما يفسر تأرجح
موقف واشنطن حيال السلطة الحاكمة في الجزيرة ذاتية الاستقلال خلال العقود الأخيرة، طرديًا مع

قبلة العلاقات مع بكين، ويقينًا كلا الطرفين يعلمان ذلك جيدًا.

منــذ نهايــة الحــرب الأهليــة الصــينية عــام ، وعقــب تمتــع تــايوان بحكــم ذاتي، تحكــم الــدولتين
ســلطتان متنافســتان، وتتســم العلاقــات بينهمــا بالعــداء، المعلــن أحيانًــا والمســتتر أحــايين، خاصــة مــع
تصـميم الصين علـى اعتبـار تـايون جـزءا لا يتجـزأ مـن أراضيهـا، ولا تسـتبعد اسـتعادتها بـالقوة في حـال

أعلنت استقلالها.

بكين وعلـى مـدار العقـود الخمـس الأخـيرة بذلـت كافـة الجهـود للحيولـة دون منـح تـايبيه أي اعـتراف
دولي، وغلـق كافـة النـوافذ أمـام توسـعة علاقاتهـا الدبلوماسـية، فحـالت دون حصولهـا علـى عضويـة
الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، ومع وصول الرئيسة التايوانية الحالية، تساي اينغ وين،
إلى السلطة قبل عامين، ازدادت عدائية بكين، التي لا تثق بالحزب الحاكم للجزيرة، كونه الأكثر دعما



لفكرة الاستقلال، وهي الخطوة التي تعارضها الصين ولا تعارض أن تشن لأجل منعها حربًا شاملة.

محللون يستبعدون إقدام كل من واشنطن أو بكين على تجاوز التصعيد
بينهما السقف المسموح به، مرجحين أن تكون الخطوة الأمريكية الأخيرة لا

تعدوا كونها رسالة تهديد وابتزاز في نفس الوقت

أمريكيًا.. فقد تراجعت واشنطن عن اعترافها الدبلوماسي بتايون عام ، حرصا على علاقاتها
يـة مـع الجـزيرة، وتعـدّ أبـرز مصـدري السلاح لهـا، مـع بكين، ورغـم ذلـك لا زالـت تحتفـظ بعلاقـات تجار
كثر من مرة، وهو ما أثر على توجهات الصين الخارجية حيال عدد من وهو ما أثار حفيظة الصينيين أ

الملفات التي تعد أمريكا طرفًا فيها.

وفي الأشهــر الأخــيرة علــى وجــه الخصــوص، ومنــذ تنصــيب ترامــب رئيسًــا للولايــات المتحــدة، تقــاربت
العلاقات مع تايوان بشكل غير مسبوق، خاصة مع إقرار الرئيس الأمريكي قواعد جديدة تسمح لكبار
المسـؤولين الأمـريكيين بالسـفر إلى الجـزيرة. كمـا وافقـت واشنطـن علـى السـماح لمتعاقـدين أمـريكيين

بمساعدة تايوان في بناء غواصات عسكرية.

يوهات محتملة سينار

حالة من احتباس الأنفاس تسيطر على الاقتصاد العالمي خلال الأيام الأخيرة بسبب تحركات ترامب
المفاجئة، والتي أثارت قلق بعض المسؤولين داخل إدارته أيضا، نظرا لما يمكن أن يترتب على سياساته

الجديدة من تغيير واضح لملامح الجغرافيا السياسية في العالم خلال المرحلة المقبلة.

ية بين ير لها ترجمه “نون بوست” تحدثت فيه عن الحرب التجار صحيفة “كلارين” الأرجنتينية في تقر
بكين وواشنطــن، أوضحــت أن الصين تعتزم الاحتفــال بــالذكرى الأربعين لعمليــة الإصلاح والانفتــاح
والمقررة في ديسمبر/كانون الأول وهي مقتنعة بأنها ستتمكن من التخلص من الضغط الشديد الذي
فرضـه الـبيت الأبيـض، وفـق استراتيجيـة تعتمـد علـى تحويـل حمايـة ترامـب إلى وسـيلة تكلفـه الكثـير،

وإخضاع القطب الأمريكي وتوجهاته غير العقلانية عبر هذه الضربة.

الصــحيفة اســتندت في تقريرهــا إلى شهــادة أحــد رجــال الأعمــال الأمــريكيين الــذي حــذر مــن توجهــات
الرئيـس الأمريـكي الجديـد الـتي أدت إلى تراجـع عـدد مـواطن الشغـل، وغيرهـا مـن التـداعيات الأخـرى
الـتي تسـببها هـذه السـياسات، علـى رأسـها تذبـذب الاحتيـاطي الفيـدرالي؛ وهـو مـا حـذر منـه صـندوق
النقــد الــدولي. بالإضافــة إلى ذلــك، ســلطت هــذه التحــذيرات الضــوء علــى حالــة عــدم اليقين وتنــامي

المخاطر التي تهدد رجال الأعمال.

كثر حدة حال استمرت تلك الحرب عام كامل على التخوفات ربما تكون أ
سبيل المثال، إذ أنه في هذه الحالة من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي،

وستُضر سلاسل التوزيع وستهتزّ ثقة قطاع الأعمال
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غرفة التجارة الأمريكية بدورها نوهت “بسلسلة المخاطر” التي ستتولد بموجب تطور هذا الصراع،
يو، سـتعمل يـة دوليـة”، إذ تـرى في نفـس الـوقت أنـه في هـذا السـينار وإمكانيـة تحـوله إلى “حـرب تجار

جميع الجهات الفاعلة على “عزل نفسها من أجل تثمين جهودها لضمان البقاء على قيد الحياة”.

تلك المخاطر دفعت بكين – بحسب الصحيفة – إلى التقرب نحو أوروبا، كونها فرصة لجعل الولايات
المتحدة تقف أمام طريق مسدودة عندما تفشل سياسة الاقتصاد المغلق، ولعل هذا سيكون محور
النقاش خلال الندوة السنوية بين الاتحاد الأوروبي وبكين المتوقع عقدها بتاريخ  و تموز/ يوليو

الحالي في عاصمة العملاق الصيني.

وبينــت الصــحيفة أن مــا ســيتم الإعلان عنــه خلال هــذه القمــة ســيحدد ملامــح الجغرافيــا السياســية
للعـالم، وهـو مـا ألمـح إليـه، ضمنيًـا، نـائب رئيـس الـوزراء، ليـو هـي، حين أشـار إلى أنـه سـيتم الإعلان عـن

كد أن هذه الإعلانات ستكون تاريخية. انفتاح على الاستثمارات الأوروبية، لم يسبق له مثيل. كما أ

توتر في العلاقات بين البلدين منذ تنصيب ترامب رئيسًا لأمريكا

يــره الــذي نشرتــه وكالــة «أسوشيتــد بــرس»، كشــف الكــاتب الصــحفي الأمريــكي، بــول وايزمــان، في تقر
يكــا: مــا الــذي يحــدث؟ ومــا الآثــار النقــاب عــن كــواليس الحــرب الاقتصاديــة الموُشكــة بين الصين وأمر
المحتملــة؟، لافتًــا إلى أن الدفعــة الأولى مــن الرســوم الــتي فرضتهــا واشنطــن لــن تســبب إلا أذى قليلاً

للولايات المتحدة والصين أو الاقتصاد العالمي، ولكن تصاعد الأمور قد ينشر الضرر ويعمقه.

كثر حدة حال استمرت تلك الحرب عام كامل على سبيل المثال، إذ أنه غير أن التخوفات ربما تكون أ
في هذه الحالة من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي، وستُضر سلاسل التوزيع وستهتزّ ثقة قطاع
الأعمال مع تزايد الارتباك وعدم الوضوح، فوفقا  لحسابات معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإن
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% مـن المنتجـات الصـينية الـتي سـتتضرر بـالرسوم المبدئيـة الجديـدة، هـي منتجـات تسـتخدم كـآلات
وعنــاصر لإخــراج المنتــج النهــائي في المصــانع الأمريكيّــة. والنتيجــة الأخــيرة: علــى المصــنعين الأمــريكيين أن
ــواد، مــا ســيُضعف مــوقفهم التنــافسي مــع المنــافسين كــثر للوصــول إلى نفــس الأدوات والم يــدفعوا أ

الأجانب.

لا يمكن فصل التحركات الأمريكية الأخيرة عن حالة التوتر التي تخيم على
الأجواء بين بكين وواشنطن من جانب، وبين بكين وتايبيه من جانب آخر

وبينما تثير مثل هذه التحركات مخاوف الجميع بلا استثناء، غير أن محللين يستبعدون إقدام كل
من واشنطن أو بكين على تجاوز التصعيد بينهما السقف المسموح به، مرجحين أن تكون الخطوة

الأمريكية الأخيرة لا تعدوا كونها رسالة تهديد وابتزاز في نفس الوقت.

يـــة مـــع الصين يـــر الخزانـــة، ســـتيفن منـــوشين، تـــرى أن الحـــرب التجار إدارة ترامـــب وعلـــى لســـان وز
«مُعلقــة» لا يمكــن حســمها في الــوقت الراهــن، فيمــا أشــار لاري كودلــو، أرفــع مســتشار اقتصــادي في
الـبيت الأبيـض، إلى أن البلـدين «علـى تواصـل»، مـع عـدم صـدور أيّ تصريـح رسـمي عـن مفاوضـات،
يـد يـد عقـد صـفقة وأنـا أر فيمـا كشـف ترامـب شخصـيًا في مقابلـة علـى «فـوكس نيـوز» بـأن «الصين تر

كذلك. لكن يجب أن تكون صفقة عادلةً لهذا البلد –أمريكا-.”
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